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  كيف يخططون لمصر؟
  

  . عبد الباقي إبراهيمد                                                               
  أستاذ التخطيط العمراني بهندسة عين شمس                                                             

  كبير خبراء التخطيط العمراني بالأمم المتحدة سابقا                                                                   
      

ر  اهر العص ن مظ اهرة م رامجهم ييظهر أن التخطيط قد أصبح ظ ه ب وا علي ون ليبن ه المتخصص ذ ب ةأخ . .التنفيذي
ذون ر يأخ ع الأم راراتهم التن ويأخذ به غير المتخصصين ليستكملوا به الصورة المظهرية وإن كان في واق ة ق فيذي

ة  .. وكثيرا بعيدا عن أي تخطيط ما تسير العمليات التنفيذية في مشروع ما جنبا إلى جنب مع الدراسات التخطيطي
م ذ على أمل اللقاء عند الانتهاء من هذه المشروعات فيصبح هناك تخطيطا قد ت د نف روعا ق بح  .. ومش ا أص ... كم

ة ي المجالات المختلف ذي يوجه  التخطيط مشاعا بين المتخصصين ف اك التخطيط الاقتصادي ال اقتصاديات .. فهن
ة البلاد وله  ذى يوجه حرك ى ال اك التخطيط العمران أجهزته و خبراؤه المتخصصون فى القطاعات المختلفة و هن

ة التعمير فى البلاد و له  ق والخدمات العام كان والطرق والمراف ي الإس ون ف راؤه المتخصص ه وخب أيضا أجهزت
ط  .. كما أن له قوانينه ولوائحه تماع أيضاوالاقتصاد والاج ق خاص لا راب ي طري .. وكلا من التخطيطين يسير ف

ة مشتركة رك ولا مفاهيم أوت.. فلا عمل مش والمعرفة .. اللهم إلا من خلال بعض اللجان للتعرف بينهما أو لقاء لغ
ا د بينهم ة توج روعات القطاعي ه المش ذي يوج اعي ال يط القط اك التخط م هن احب  .. ث رتبط بص يط ي و تخط .. وه

ك  نعكس ذل ة وي رارات المتعارض ي الق ك ف ر ذل ر أث فاته ويظه ه وفلس ا لرغبات ه تبع النفوذ الأول في القطاع يوجه
وانين  ن الق دعوات لس ر ال بطبيعة الحال على الأجهزة الإدارية فتصيبها بالشلل والتخبط وعدم المبالاة وهناك تظه

  المجتمع نهاية لهذا الدوار. كنضباط ولا يدرالخاصة بالتعديل والتغيير والا
ام  ولنأخذ هنا مثالا في جانب واحد من جوانب التخطيط ذ ع دول من ه ال ذي أخذت ب ي ال و التخطيط العمران .. وه

وايتهم  ١٩٥٦ كان ه ر والإس ات التعمي ن قطاع ئولون ع ه المس ارس في لا خصبا للتجارب يم ك حق د ذل وصار بع
الم تعرض  ة في سوق الاستشارات الفنيةالخاصة كما أصبح سلعة رائج .. أقبلت عليها الشركات من كل أنحاء الع

ذ ب رة تأخ ات مبه اخرة ومخطط دات ف ي مجل ة ف ة والعالمي ا الدولي ا خبراته ل منه ين أك ر المتخصص اب غي لب
  لآتي:وتستهوى سماسرة الأعمال الاستشارية من أصحاب النفوذ والسلطان القديم وفي النهاية تصبح الصورة كا

ل مريكية والأالأنجليزية والإالاستشارية مجموعات من الشركات  ن أه ون م ركاء محلي ع ش وروبية في تكتلات م
رتبط أوالثقة لتخطيط مدن القنال  ة لات ر أوتتبمفاهيم علمية عتيق ي مص ي ف ع المحل ع الواق ب م ن ناس ا م ي غيره ف

نفس  ةون مفاهيم معاصرالدول النامية هذا في الوقت الذي يقيم فيه الخبراء المصري رت ب ة م ي دول عربي تطبق ف
د ة. وبع ركات الأجنبي دأ التجربة بعد التعامل مع الش ال ب دن القن التخطيط  -بعكس الحال –أن انتهت مخططات م

ي  الإقليمي لإقليم القناة تولته شركات إنجليزية من قبل الأمم المتحدة ة ف ة العمراني ات التنمي د اتجاه .. بهدف تحدي
راء المنطق ه الخب وم في ذي يق ت ال ي الوق ذا ف ا. ه ي سبق أن وضعت مخططاته دنها الت تقبل م د مس ة ومن ثم تحدي

ة مجاورة ذا  المصريون بتوجيه العمليات التخطيطية بالأسلوب المتكامل في دول عربي ي ه دا ف را ج بقتنا كثي .. س
  .. وتصرف الأموال وتقدم الدراسات وينتهي المهرجان. المجال

ن وعلى الجان ون م ع شركاء محلي ي للساحل الشمالي م ب الآخر تقوم الشركات الهولندية بوضع التخطيط الإقليم
لوم..  ى الس كندرية حت ن الإس راف م ي الأط زء المترام ذا الج ي ه ة ف ة العمراني ه التنمي ك لتوجي ة وذل ل الثق أه

ركات الأل ي وتصرف الأموال وتقدم الدراسات وينتهي المهرجان وبعد فترة تقوم الش ة بوضع تخطيط عمران ماني
ريون ركاء مص ع ش احل م ي لمنطقة من الس ث أن تنته م لا تلب ات ت..  .. ث دأ دراس ا لتب فصيلية أخرى يشارك فيه

انالجميع و س المك تئذان ذلك في الوقت الذي تقوم فيه جهات أخرى بأعمال تنمية أخرى في نف ل  .. دون اس .. وك
ن في وادي يمرحون وتظهر المشاكل التنفيذي رة أخرى م ة م ة في تنمية الساحل الشمالي وتبدأ العمليات التخطيطي

  جديد.
وفي جنوب الوادي تقوم شركة أمريكية ومعها شركة لبنانية وتحت رعاية الأمم المتحدة بإجراء دراسات لتخطيط 

وادي ن ال وبي م يم الجن روع الإقل ن المش د م ي عدي ا ف ل أيض ي تعم رى فه ة أخ ة قص ركة اللبناني ي .. وللش ات ف
ل ل أو كفي ارهم دون وكي ي دي رات المصرية ف ر.. مستخدمة الخب ع  مص تم م وب مصر ي يم جن ي إقل ل ف .. والعم

  وزارة التخطيط في الوقت الذي تعمل الشركات السابقة مع وزارة التعمير.. 
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دورها ة  وفي ساحل البحر الأحمر قامت الشركات الفرنسية أيضا ب ة الإقليمي ا .. لوضع دراسات للتنمي انتهت فيه
دودة  كل هذه الأهمية بإلى أن مقومات التنمية في هذا الجزء من مصر لا يتطل ا مح دودة وتنميته .. فمواردها مح

دمت الدراسات  ر وق ان البحر الأحم ى مهرج وصرفت ولا يوجد فيها إلا مناطق محدودة للتنمية السياحية.. وانته
  المعونات.

ه  وإلى الجنوب قليلا في أسوان بدأت شركة د إلي أمريكية بدراسات لتنمية وادي كركر عسى أن تجد فيه خيرا لتمت
  .. إلى أن تنتهي إلى كتيبات رشيقة وخرائط جميلة. يد التنمية والتعمير ولازالت الدراسات جارية

اهرة ب ا .. وفي قلب العاصمة تقوم شركة فرنسية بمراجعة للتخطيط العام للق ى الجان وم لآوعل اهرة تق ن الق خر م
دا .. بعيدا عن القاهرة ركة دنماركية بتخطيط الجيزةش ا واح ثلان كيان ا لا يم ا الخاص وكأنهم ل مخططه ..  .. فلك

رى دن الكب ي الم اء السكنية ف وم بدراسة تخطيط  .وهناك شركات أمريكية تقوم بدراسة خدمات الأحي وأخرى تق
  عواصم المحافظات وغيرهما تعمل في التنمية الريفية.

ة  فطن المسئولون إليومع كل هذا التشتت في الدراسات والتباين في الاتجاهات ي ة قومي ع دراس ن وض د م أنه لاب
عة  .. لتعمير مصر بمدنها وأقاليمها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ة الموس وكلفت شركة أمريكية لوضع هذه الدراس

ة س... وقدمت الدراسات ووضعت البدائ لتحديد خريطة مصر المستقبل ورات لتنمي د ل والتص وادي الجدي يناء وال
اهرة والإسكندريةوساحل البحر  ى .. وانتهت  الأبيض وساحل البحر الأحمر ومدن مصر.. خاصة الق الدراسة إل

يس .. نتيجة واحدة ان وهي ل ا ك ن مم ان أحس ي الامك ع  ف ه متس وادي ومدن ي ال ي فف ع العمران ي للتوس .. ولا داع
اتلأربعين مليون آخرين ومس ذه الدراس ل ه ر قب دأت تظه ي ب دة الت دن الجدي ذلك الم ة ب ذه النتيج واكتشفت  .ت ه

ة ن الواقعي د ع لاحية والبع دم الص ة بع ركات الأجنبي ت الش ة واتهم ات  الحقيق ن دراس نوات م لاث س د ث .. بع
  متواصلة..

يناء.. بإنهاء دراساتها للتنمية الإقليم هذا في الوقت الذي تقوم فيه شركة أمريكية أخرى رة س به جزي ي  -ية لش والت
دة ر الجدي كان مص دد س ث ع مة أي ثل ف نس ة أل ن ثلاثمائ ر م .. لأن  تقول فيها أن سيناء لا يجب أن تستوعب أكث

ر.  الموارد غير متاحة والمؤشرات الاقتصادية كلها تؤيد هذا .. ويلتقي هذا الاتجاه بالدراسات الشاملة لتعمير مص
ة الاقتصادية هكذا دون اعتبار لضرورة تكثي داف التنمي ب أه ك بجان يناء وذل ي س ة ف ة الدفاعي ة العمراني ف التنمي

  والاجتماعية فيها.
يناء ة س ة تنمي ام دراس وم بإتم ي تق ر  ومن الغريب أن الشركة الأمريكية الت التوازي بوضع سياسة لتعمي وم ب .. تق

اهرة ي الق ر  أراض مع وبص ت س ك تح ل ذل ار.. ك ذين  نيالمستش ين ال يط المحلي اد التخط فون أبع ون يكتش لا يزال
ن  العمراني وهم بالتخصص لا علاقة لهم بكل هذه المشروعات نهم م ل وم اع النق ى قط .. فمنهم من كان قائما عل

  .ا.. وهكذ كان قائما على قطاع المقاولات ومنهم ما كان قائما على قطاع الري
د أن  الإقليمير على دراسة التخطيط وبعد كل هذه التجارب وهذه المفارقات تتعاقد وزارة التعمي د بع للوادي الجدي

ارية  ركات الاستش ارت الش الم أش ددة المع ر مح ه غي ة في اه الجوفي ة المي ه فكمي ن تنميت دة م ه لا فائ ة أن الأجنبي
ام  ري ع اد المص وذ  ..٢٠٠٠واقتصاديات التنمية فيه أكبر من طاقة الاقتص ب الاستشارية ذات النف ا المكات ولكنه

  .. والشركات الهولندية حاضرة دائما وجاهزة للقيام بالعمل... ان القديم.. عندها المبررات لكل شئوالسلط
ون ها إلا المقرب ة لا يمس زال مخزون ات لا ت ذه الدراس ل ه ك فك ع ذل ي أو. وم ام الفن رأي الع ن ال دة ع  . بعي

ة والطالب ات والطلب ن التخطيطي.. وقد حان الوقت لنشرها على العلماء والجامع دهم م ي بل دور ف اذا ي روا م ات لي
ا ا فيه ول رأيه ى المجالس المتخصصة لتق ت لعرضها عل د حان الوق زات.. لق ذي  دراسات ومنج ت ال ي الوق .. ف

ف  .. في النتائج التي توصلت إليها .. في المال الذي أنفق عليها استغرقته .. ربما تحل المشاكل الاقتصادية أو تخف
  ..من مشاكل التعمير والإسكان

ي  ويبدأ التخطيط انون التخطيط العمران د صدور ق ك بع دة.. وذل دة بتجارب جدي ة جدي ه.. مرحل ي من .. والعمران
دن دون ف الم ن تعري اؤل ع ى التس ا ويبق دن فيه ات الم ة هل هي  ملزما المحافظات بضرورة وضع مخطط إجاب

  ...  ما فيها القاهرة والإسكندريةكلها مجتمعة ب.. أو المدن الريفيةعواصم المحافظات أوعواصم المراكز أو
اد  د اعتم ا إلا بع ة م ي مدين ة ف يلي لأي منطق يط تفص اد أي تخط دم اعتم د ع ه يؤك انون أن ذا الق ي ه ب ف والعجي

ة إلا ..  تخطيطها العام الذي يحدد مستقبلها لمدة عشرين عاما مثلا ام لأي مدين يط الع اد التخط دم اعتم كما يؤكد ع
ةبعد اعتماد التخطيط الإ تقر حدودها قليمي الذي تقع فيه المدين م تس وم ل ى الي ة حت اليم التخطيطي ل  ... والأق .. ولك

ه د تخطيط  شيخ مجتهد طريقت د إلا إذا اعتم ن يعتم دان محطة طنطا ل ة مي ك أن تخطيط منطق ي ذل طنطا .. ويعن
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ة طنطا ه مدين ع في ذي تق يم ال و  .. وتخطيط طنطا لا يعتمد إلا بعد اعتماد تخطيط الإقل ة أو وهل ه محافظة الغربي
دين وسط الدلتا أو د المجته ا الدلتا.. وهذا علمه عن دان محطة طنط ة مي ى منطق ن  .. وتبق لة م ذه السلس .. تنتظر ه
اؤل .التخطيطات  ر تس تويات ويظه هذا هو قانون التخطيط العمراني الذي صدر أخيرا وتم مناقشته على كل المس

ل آخر عن كيفية وضع كل هذه المخططا ذا العم دت هل هي الأجهزة المحلية التي لم تتهيأ له ب ه.. أو بع ي المكات
ة  الأجنبية التي تؤدي خدماتها بنفس النمط التقليدي للمخططات العامةالاستشارية المحلية أو ن تغطي ى يمك .. ثم مت

ي ١٥٠هذه الأعداد الكبيرة من المدن التي يبلغ عددها حسب تقدير المجتهدين  دأ ف ة يب ا مدين ين منه ف؟  ثلاث .. كي
تراتيجية  ي الاس ل ه ات؟ ه ذه المخطط ه ه ة لتوجي ة عام تراتيجية عمراني اك اس ل هن ر.. ه ؤال آخ ر س ا يظه هن

دة المرفوضة التي وضعتها الشركات الأمريكية ي  .. أو أن هناك استراتيجية جدي التخطيط الإقليم وم ب ن يق م م .. ث
از ال للمناطق الأهلة بالسكان ي.. هل هو الجه ي  مركزي للتخطيط العمران ا ف ن دور وزارة التخطيط وله م أي .. ث

ي يط الإقليم از للتخط به جه ة ش ل محافظ دودها ك اق ح ي نط ل ف ات ك ي للمحافظ يط المحل تم التخط ل ي م ه .. .. ث
ة أو لأرضهناك علاقات تخطيطي ة ل ر المتاخم اطق التعمي ع من كان م ة بالس ا الآهل ة  .. وهن تساؤل آخر عن تبعي

وزراء أو  لجديدةالمدن ا س ال ي .. هل لمجل يط الإقليم زة التخط ر.. أو أجه ي وزراء التعمي المحافظات .. أو المحل
  .. القائمة

ي  .. والمشاكل تتفاقم وتستمر التساؤلات وتستمر التجارب ة الت دول العربي ي ال رة يعمرون ف .. ويهرب أهل الخب
  التجارب. .. ويبقى أهل الثقة يتعلمون من سبقتنا في هذا المجال

        فلها من يكشفها...  الجوانب.. أما بقية  هذا جانب من جوانب الصورة
                                                              

  
          


